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مختبر جديد للحرب الهجينة

لم  تايمز«،  »ميليتاري  موقع  بحسب 
يخف ترامب عند وصوله إلى السلطة 
فــي 2017 احــتــمــال لــجــوء إدارتـــــه إلــى 
تدخل عسكري في فنزويلا. وهو رأى، 
في أيلول الماضي، »أن هذا النظام يمكن 
العسكريين  قِــبَــل  مــن  بسرعة  إسقاطه 
إن قرروا ذلك«. أرسلت الإدارة إشارات 
أخـــرى عــن إمــكــانــيــة الــذهــاب إلـــى هــذا 
الأمن  مستشار  إظهار  تعمّد  الخيار: 
الــقــومــي، جــون بــولــتــون، أمـــام وسائل 
كُــتــب عليه »5000 من  لــدفــتــر  الإعــــلام 

الــقــوات إلــى كــولــومــبــيــا«، وقـــرار وزيــر 
الــخــارجــيــة، مــايــك بــومــبــيــو، مــغــادرة 
جــمــيــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمــيــركــيــين 
لفنزويلا، لأن »بقاءهم بات عقبة أمام 
السياسة الأميركية« بحسب تعبيره. 
لكن بعض الخبراء، ومنهم عسكريون 
سابقون، غير مقتنعين بسهولة تبني 
مثل هذا القرار. ريبيكا تشافيز، عضو 
»مــعــهــد الــــحــــوار بـــين الأمــيــركــيــتــين«، 
رأت فــي شــهــادة أمــــام الــكــونــغــرس أن 
ما  مشاركة  يتطلب  فنزويلا  اجتياح 

الـــقـــوات  مـــن  و150000   100000 بـــين 
من   356000 التي ستواجه  الأميركية 
مساحته  بلد  في  الفنزويلية،  القوات 
ضعف مساحة العراق. وأكدت تشافيز 
أن الــحــرب »ســتــكــون طــويــلــة وبشعة، 

وستوقع خسائر بشرية ضخمة«.
ــلــــى وســــط  ــيــــطــــرة عــ ــادة الــــســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
إليها  تتدفق  التي  وجنوبها،  القارة 
الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة ويــتــســلــل 
ــي، أصــبــحــت  ــ ــروسـ ــ ــفـــوذ الـ ــنـ إلـــيـــهـــا الـ
مـــن الأولــــويــــات بــالــنــســبــة إلـــى إدارة 
ترامب. يفترض ذلك إسقاط الأنظمة 
الوطنية فيها، وفي طليعتها النظام 
في فنزويلا، البلد الذي يحتوي على 
أحد أهم مخزونات النفط في العالم، 
في سياق دولي يستعر فيه الصراع 
على المـــوارد بــين الــقــوى الــكــبــرى. من 
الــهــوجــاء،  الإدارة  هـــذه  أن  الــبــديــهــي 
الــتــي تــقــود إمــبــراطــوريــة مــتــراجــعــة، 
ــــى الـــســـطـــو عـــلـــى مــــقــــدّرات  تــســعــى إلـ
الــحــلــفــاء والــخــصــوم عــلــى حــد ســواء 
لوقف هــذا التراجع، وهــي ستمضي 
العدوانية تجاه  قدماً في سياستها 
ــيـــاح  ــتـ الاجـ ــار  ــيــ خــ أن  إلا  ــلا.  ــزويــ ــنــ فــ
معارضة  سيجد  المباشر  العسكري 
الــرأي العام الأميركي،  واسعة داخــل 
بــمــا فــيــهــا قـــطـــاع كــبــيــر مـــن مــؤيــدي 
ــب. فــغــالــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــين بعد  ــرامــ تــ
لم تعد  أفغانستان والــعــراق  تجارب 
عسكرية  مغامرات  لتأييد  مستعدة 
ــلــــة ومـــكـــلـــفـــة وغـــيـــر  خــــارجــــيــــة طــــويــ
تــهــديــد وجـــودي  بــمــواجــهــة  مرتبطة 
مهما  الإدارة،  تستطيع  لا  لــبــلادهــم. 
بــلــغــت حــمــاقــتــهــا، أن تــتــجــاهــل هــذا 
المــعــطــى عــنــدمــا تــبــلــور ســيــاســاتــهــا 
فــنــزويــلا. ولــن يوافق  الفعلية حــيــال 
ترامب على مغامرة عسكرية واسعة 
تنعكس نتائجها سلباً على معدلات 

الحركات  على  للانتصار  الرئيسي 
الـــثـــوريـــة، »الـــتـــي تــتــحــرك كــالــســمــكــة 
ــع  ــرويــ ــان«، تــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــــين الــ ــــي المـــــــــاء بــ فــ
المتاحة،  الوسائل  بجميع  الأخيرين 
لــتــطــويــعــهــم ودفــعــهــم إلـــى الانــقــلاب 

عليها.
ــارة  ــ ــ ــقـ ــ ــ تـــــحـــــولـــــت بــــــــلــــــــدان وســــــــــط الـ
ــا آنـــــــــــــذاك إلـــــــــى مـــخـــتـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ وجـ
الأمــيــركــيــة،  الـــقـــذرة  لــلــحــرب  حقيقي 
ــلــهــا مـــن اســـتـــخـــدام مــرعــب 

ّ
ومـــا تــخــل

ــتــــعــــذيــــب  ومــــنــــهــــجــــي لأســـــالـــــيـــــب الــ
القتل  عمليات  إلى  المتكرر  واللجوء 
الــــجــــمــــاعــــي والاغـــــتـــــيـــــال والـــخـــطـــف 
والإخـــــفـــــاء الـــقـــســـري لـــلـــمـــعـــارضـــين. 
نــظــمــهــا حليفة  كــانــت  فـــي دول  ــذا  هـ
التي  تلك  في  أما  المتحدة.  للولايات 
وصـــلـــت فــيــهــا حـــركـــات وطــنــيــة إلــى 
الــســلــطــة، وأبـــرزهـــا نــيــكــاراغــوا، فقد 
قــــــادت واشـــنـــطـــن حـــربـــاً بـــالـــوكـــالـــة، 
ــعـــض  شـــــــــارك فـــيـــهـــا خـــــبـــــراؤهـــــا وبـ
مــــن قـــواتـــهـــا الـــخـــاصـــة إلـــــى جــانــب 
عصابات الكونتراس ضد الحكومة 
عام  الحرب  هــذه  بــدأت  الساندينية. 
الــســانــديــنــيــين،  انــتــصــار  1978 عــنــد 
نزفت 

ُ
است سنة،   12 نحو  واستمرت 

خــلالــهــا نــيــكــاراغــوا بــشــريــاً ومــاديــاً، 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ حـــتـــى خـــســـارتـــهـــم الانـ
اليمين  فــي مــواجــهــة مــرشــحــة   1990
المدعومة أميركياً، فيوليتا شامورو. 
لا شــك فــي أن تعيين إلــيــوت أبــرامــز، 
الأميركية  السياسة  تلك  رمــوز  أحــد 
حــيــال وســـط الـــقـــارة وجــنــوبــهــا، في 
لفنزويلا،  الخاص  المبعوث  منصب 
التي  الاستراتيجية  بطبيعة  يشي 
تعتمدها واشنطن حيال هذا البلد. 
لــكــن نــجــاحــهــا أو فــشــلــهــا يــرتــبــطــان 
بمدى تماسك الكتلة المؤيدة للنظام 
الــوطــنــي داخــلــيــاً، وبــمــواقــف دولــيــة 

معارضة جدياً لها.

وليد شرارة

بـــاســـتـــثـــنـــاء غــــزوهــــا لــــغــــرانــــادا فــي 
اعــتــمــدت   ،1989 فــي  ولــبــنــمــا   ،1983
المنخفضة  الحرب  المتحدة  الولايات 
الــتــوتــر نــمــطــاً رئــيــســيــاً لــتــدخــلاتــهــا 
الــعــســكــريــة فــي بــلــدان وســـط الــقــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة وجــــنــــوبــــهــــا. اخـــتـــلـــفـــت 
مــســتــويــات هـــذا الــتــدخــل وأســالــيــبــه 
ــر. فــفــي بــعــض هــذه  مـــن بــلــد إلـــى آخــ
ــلـــدان، ومـــنـــذ أربــعــيــنــيــات الــقــرن  ــبـ الـ
ــفـــت واشــــنــــطــــن بـــدعـــم  ــتـ المـــــاضـــــي، اكـ
ــزة  ــهـ ــيـــوش الـــنـــظـــم الــحــلــيــفــة وأجـ جـ
ــلـــى تــقــنــيــات  أمــــنــــهــــا، وتـــدريـــبـــهـــا عـ
الحركات  لمــواجــهــة  الــتــمــرد  مكافحة 
الحقبة.  تلك  فــي  الناشطة  الــثــوريــة 
وهـــي أنـــشـــأت لــهــذه الــغــايــة »مــعــهــد 
ــعـــاون الأمــــنــــي«،  ــتـ ــلـ ــتـــين لـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أداره  الـــــــــذي  ــا«،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ بـ ــد  ــهــ ــعــ »مــ أو 
»بنتاغون« مباشرة عام 1946 في  الـ
بينينغ  فـــورت  إلــى  نقله  قبل  بنما، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــــام 1984.  فـــي 
خـــــرّج هــــذا المـــعـــهـــد مـــئـــات الــضــبــاط 
الــوســطــى  أمــيــركــا  دول  مــن مختلف 
والــلاتــيــنــيــة بــعــد تــلــقــيــهــم الــتــدريــب 
أيديولوجياً  وتعبئتهم  العسكري، 
والوطنية،  اليسارية  الحركات  ضد 
انقلابات عسكرية  م عدد منهم 

ّ
ونظ

ــيــــة بــتــشــجــيــع  ــلــ ــم الأصــ ــهـ ــدانـ ــلـ فــــي بـ
أميركي. ومما يجدر ذكره، أن عقيدة 
هؤلاء  ها 

َ
ن

ِّ
ق

ُ
ل التي  التمرد،  مكافحة 

استندت  عقود،  مدى  على  الضباط 
الاستعمارية  الــحــروب  تــجــارب  إلــى 
لــلــجــيــشــين الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي 
ضـــد حـــركـــات الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي في 
الهند الصينية والجزائر وماليزيا، 
وكذلك إلى تجربة الجيش الأميركي 
في حرب فيتنام فيما بعد. المهم أن 
هــــذه الــعــقــيــدة تــفــتــرض أن الــشــرط 

 الولايات المتحدة 
ّ
تستمر

في معركتها الهجينة 

رها 
ّ

ضد فنزويلا، التي يتصد

جنرالات الحروب القذرة، 

من إليوت أبرامز إلى جون 

بولتون وغيرهما. وفي 

 استبعاد التدخل 
ّ

ظل

العسكري المباشر، تبدو 

واشنطن متجهة إلى 

تفعيل أدوات بديلة، تشمل 

تشديد الخناق الاقتصادي، 

وتصعيد الهجمات 

 
ّ

السيبرانية بهدف شل

 
ً
القدرات الفنزويلة، فضلا

عن احتمال العودة إلى 

»النموذج النيكاراغوي«، 

أي تشكيل مجموعات 

مسلحة للشروع في حرب 

استنزاف وعمليات إرهابية.

 
ً
كل هذه الاحتمالات، فضلا

عن التدخل العسكري 

الواسع والمباشر، وضعتها 
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استراتيجية واشنطن »الهجينة«:  تجويع وتخريب وعمليات استنزاف
شعبيته وحظوظه في الفوز برئاسة 

ثانية.
لــذلــك، مــن المــرجــح أن يــكــون خيارها 
ــــي الـــحـــرب  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي الاسـ
بــدأتــهــا، مــع احــتــمــال  الــتــي  الهجينة 
ــام قــــواتــــهــــا بـــعـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة  ــيــ قــ
مـــــحـــــدودة ومـــوضـــعـــيـــة إلــــــى جـــانـــب 
مجموعات معارضة فنزويلية. حركة 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزولــيــة الاحــتــجــاجــيــة 
تــــدار مــن واشــنــطــن، الــتــي تــؤمــن لها 
والمــادي.  السياسي والإعلامي  الدعم 
عمليات   

ّ
شـــن عملياً،  بــاشــرت،  وهـــي 

أخــــيــــراً  أدت  ــة  ــيــ ــرانــ ــبــ ــيــ ســ تــــخــــريــــب 
ــى تــعــطــيــل الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــبـــلاد.  ــ إلـ
ــودة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ــد تـــتـــبـــع هــــــذا الأمــــــــر ال قـــ
النيكاراغوي«، أي تشكيل  »النموذج 
مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة عـــنـــد الـــحـــدود 
الكولومبية ـــ الفنزويلية للشروع في 
حــرب اســتــنــزاف وعمليات إرهــابــيــة، 
تــســتــهــدف الـــجـــيـــش والــشــخــصــيــات 
للنظام،  المــوالــيــة  والــقــوى  السياسية 
بمساهمة من قوات خاصة أميركية. 
مــــثــــل هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
عسكرية  أدوات  اســتــخــدام  تتضمن 
ــة وســـيـــاســـيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـ ــنـ وأمـ
وإعــلامــيــة واقــتــصــاديــة وســيــبــرانــيــة 
 

ّ
بشق الإدارة،  بنظر  كفيلة،  ستكون 

صفوف الكتلة الموالية للنظام، ودفع 
قطاع من الجيش إلى الانقلاب عليه.

هذا هو الرهان الأميركي غير المعلن 
المحلل  أرمسترونغ،  فلتون  باعتقاد 
الــســابــق فــي الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، 
أن الإدارة »تــحــاول  يــصــرّ على  الـــذي 
تحفيز العسكريين الفنزويليين على 
ــقــــلاب عــلــى مـــــــادورو وإســـقـــاطـــه.  الانــ
وعــنــدمــا يــلــجــأ المــدنــيــون الــيــائــســون 
إلى الجيش طلباً للخلاص، فإنه في 
العديد من الــحــالات لا يرفض ذلــك«. 
الولايات  أن  إلى  أرمسترونغ  ويشير 

ــة الــلاجــئــين  المــتــحــدة قـــد تــســتــغــل أزمــ
للتدخل  كولومبيا  مع  الــحــدود  على 
»الإنساني« في تلك المنطقة، بذريعة 
إنــشــاء مــمــر آمـــن لــلــمــدنــيــين، وتوفير 
ــن أجـــــل تــشــجــيــع  ــدات لـــهـــم مــ ــاعــ ــســ المــ
الــجــيــش عــلــى إطـــاحـــة الـــنـــظـــام، لأنــه 
ــادة الــوطــنــيــة لــلــخــطــر.  ــيـ عـــــرّض الـــسـ
وهو يؤكد أن إليوت أبرامز، صاحب 
الــســجــل الـــحـــافـــل فـــي الإشـــــــراف على 
ــذه المــنــطــقــة  عــمــلــيــات خـــاصـــة فــــي هـــ
مــن الــعــالــم، لــن يــتــردد فــي اعتمادها 

مجدداً في المواجهة الراهنة.
تــــتــــعــــرض فـــــنـــــزويـــــلا لـــــحـــــرب قــــــذرة 
غايتها تأجيج انقساماتها الداخلية 
بانقلاب  الــقــيــام  على  الجيش  لحمل 
عــســكــري. حــتــى الآن، مـــن الــجــلــي أن 
المــؤســســة الــعــســكــريــة تــدعــم الــنــظــام، 
ملتفة  المــوالــيــة  الشعبية  كتلته  وأن 
حوله. لكن صمود البلاد في مواجهة 
ــنــــــزاف الـــــذي  هـــــــذه الـــــحـــــرب والاســــــتــــ
استعداد  بمدى  يصاحبها، مشروط 
ولمعارضة  لدعمها،  وروسيا  الصين 
بـــحـــزم. مصلحة  أمــيــركــي  تــدخــل  أي 
البلدين تفترض وقوفهما إلى جانب 
فنزويلا في مواجهة سياسة »تغيير 
في  بمصالحهما  المــضــرة  الأنــظــمــة« 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا في  ــقــ جـــنـــوب الــ

مناطق أخرى من العالم.
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في مواجهة هذه 

الحرب مشروط بمدى 
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وروسيا لدعمها
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العسكري المباشر

: إنها حرب الإرادة
ّ

كاراكاس تستعد
والاســتــعــدادات  العسكري،  النوعي 
المــيــدانــيــة والــتــقــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الذي  الفنزويلي«  الشعبي  »الحشد 
أوغو  الــراحــل  الزعيم  وفعّله  أسسه 

تشافيز.
ــيــــدة الــتــي  ــم تـــكـــن فـــنـــزويـــلا الــــوحــ لــ
انــكــبّــت عــلــى دراســـة ســبــل المــواجــهــة 
المــحــتــمــلــة وإمــكــانــاتــهــا. فــالــبــرازيــل، 
ــاً داخــــلــــيــــاً  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ الــــــتــــــي خــــــاضــــــت نـ
صاخباً حول هذه القضية، خلصت 
فــنــزويــلا  مــــع  مـــواجـــهـــة  أي  أن  ــــى  إلـ
ــمــــن. وكـــشـــف  ــثــ ســـتـــكـــون بـــاهـــظـــة الــ
في  المتخصص  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع 
 ،»Defesanet« الــعــســكــريــة،  الــشــؤون 
أن فنزويلا كانت تسعى إلى نصب 
مــن  بــــالــــقــــرب   »300-S« مـــنـــظـــومـــة 
الــــحــــدود مـــع الــــبــــرازيــــل، بــالإضــافــة 
الجيش  مــن  غفيرة  أعــداد  نشر  إلــى 
تـــدخـــل  أي  ــة  ــاومــ ــقــ لمــ ــتــــطــــوعــــين  والمــ
بــرازيــلــي أو أجــنــبــي، ومــن ثــم إقفال 
إلى  البلدين  بين  الحدودية  المعابر 

أجل غير معلوم.
وعــــــــرض الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
مقارنة  إيــلــر،  غيليرمي  الــبــرازيــلــي، 
لــقــوة الــبــلــديــن الــعــســكــريــة، وتــحــدث 
ــة  فــــــي تــــقــــريــــر شـــــامـــــل عــــــن صـــعـــوبـ
التحشيد العسكري البرازيلي الذي 
ــدة أيـــــــام، بـــالمـــقـــارنـــة  ــ ســيــســتــغــرق عـ
ــة لـــلـــقـــوى  ــلــ ــامــ ــكــ مـــــع الــــجــــاهــــزيــــة الــ
الــعــســكــريــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. الـــدراســـة 

علي فرحات

الفنزويليون  المــســؤولــون  يخفي  لا 
أخـــــذت  الــــعــــســــكــــريــــة  المــــؤســــســــة  أن 
ــدات الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــديــ ــجــ بــ
بالتدخل العسكري، ما لم يصر إلى 
الولايات  تسليم السلطة إلى أعوان 
المتحدة في الداخل. هذه التحديات 
ــت تـــقـــســـيـــمـــاً  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ المـــــصـــــيـــــريـــــة اســ
الــســيــاســيــة،  الإدارة  بـــين  لــلــمــهــمــات 
ــة  ــيــ ــــت المــــعــــركــــة الإعــــلامــ ــولـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
فتح  عــبــر  الــخــارجــي  المــلــف  وأدارت 
خـــطـــوط المـــــشـــــاورات مــــع الـــحـــلـــفـــاء، 
ات الــصــارمــة إزاء  واتـــخـــاذ الإجــــــراء
السيادة  على  تطاولت  التي  الــدول 
العسكرية  الــقــيــادة  وبــين  الــوطــنــيــة، 
ــى دراســـــــة دقــيــقــة  ــ الـــتـــي اتـــجـــهـــت إلـ
ــفــــتــــرضــــة،  لمــــعــــطــــيــــات المـــــواجـــــهـــــة المــ

للردع. المتاحة  والخيارات 
تــــــــركــــــــزت الــــــــــدراســــــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الــفــنــزويــلــيــة عــلــى مــثــلــث الــخــصــوم 
ــة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة.  ــ ــــدولـ ــالـ ــ المــــحــــيــــط بـ
فــالــتــحــول الــســيــاســي المــــعــــادي فــي 
ــر إلــى  ــــاف تــحــديــاً آخــ ــبـــرازيـــل أضـ الـ
ــا.  ــ ــانـ ــ ــويـ ــ ــا وغـ ــيــ ــبــ تـــــحـــــدّيَـــــي كــــولــــومــ
لــكــن فــنــزويــلا المـــحـــاصـــرة بــكــمّــاشــة 
قــوة  نــقــاط  حــلــفــاء واشــنــطــن تمتلك 
إدارة  في  تتحكم  تجعلها  عسكرية 
ــفـــوق  ــتـ ــدة عــــلــــى الـ ــمـ ــتـ ــعـ المــــعــــركــــة، مـ

ــات  ــابــ ــدبــ الــ عــــــدد  أن  إلــــــى  ــلـــصـــت  خـ
والمـــدرعـــات الــبــرازيــلــيــة يــفــوق عــدد 
النوعية  لــكــن  الــفــنــزويــلــيــة،  الآلــيــات 
ــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا الأخــــــيــــــرة تـــفـــوق  ــ ــتـ ــ الـ
ــة، وخــصــوصــاً أن  ــى قــــوة ودقـــ ــ الأولـ
دبابات  يمتلك  البوليفاري  الجيش 
الــروســيــة، تعتبر   »92-T« مــن طــراز

اللاتينية. القارة  الأفضل في 
إيـــلـــر كـــشـــف أن فـــنـــزويـــلا تــمــلــك 39 
ــتـــــين،  ــة وغـــــواصـــ ــريــ ــكــ ــســ ســـفـــيـــنـــة عــ
وخمس  برازيلية  سفينة   55 مقابل 
غـــواصـــات. لــكــنــه أكـــد أنـــه فـــي حــالــة 
يــمــكــن  ــتــــرض،  ــفــ مــ نــــــــزاع جــــــوي  أي 
فــنــزويــلا  لأن  المــــعــــادلــــة،  تــتــغــيــر  أن 
متطورة ضد  دفاع  منظومة  تمتلك 
تشير  حيث  والصواريخ،  المقاتلات 
ــتــــلاك فـــنـــزويـــلا  ــى امــ ــ الـــتـــقـــديـــرات إلـ
56 قـــاذفـــة صـــواريـــخ طــويــلــة المـــدى، 
وأكثر من 400 منظومة دفاع جوي 
ــــ أهمها منظومة »S-300« المذكورة 
ســابــقــاً ــــــــــ فــيــمــا تــحــوز الــبــرازيــل 42 
قــاذفــة صــواريــخ، ومــئــة نــظــام دفــاع 
جوي، ما يحقق تفوقاً استراتيجياً 

لفنزويلا.
الــجــويــة، أشــارت  الــقــوة  على صعيد 
الــــدراســــة إلــــى حـــيـــازة فـــنـــزويـــلا 24 
طائرة »سوخوي« روسية من طراز 
»Su-30«، وعدداً كبيراً من الطوافات 
المقاتلة »Mil Mi-17«، بالإضافة إلى 
 »16-F« عــشــرات المــقــاتــلات مــن طــراز

برمت 
ُ
الأميركية الصنع بعد صفقة أ

في السنوات الماضية مع تشيلي.
على الأرض، تمتلك فنزويلا حوالى 
الـــقـــوة  يـــشـــكـــلـــون  ألـــــف جــــنــــدي   123
المــســلــحــة الـــرســـمـــيـــة لـــفـــنـــزويـــلا. أمـــا 
»الميليشيا  في  فتتمثل  الأكبر  القوة 
ــام  ــ الــشــعــبــيــة« الـــتـــي تــتــضــارب الأرقـ
حــــــــــول عـــــــديـــــــدهـــــــا، لـــــكـــــن الــــرئــــيــــس 
ــــولاس مـــــــــادورو  ــكـ ــ ــيـ ــ ــي نـ ــلــ ــزويــ ــنــ ــفــ الــ
فــــــي خـــــطـــــاب ســـــابـــــق أن هــــذه  أكــــــــد 
وستمئة  مليوناً  تــضــمّ  المجموعات 
ألـــف مــتــطــوع يــنــتــشــرون عــلــى كــامــل 
تموضع  وقــد  الفنزويلية،  الأراضـــي 
ــر مـــنـــهـــم فـــعـــلـــيـــاً عــلــى  ــ ــبـ ــ ــدد الأكـ ــ ــعـ ــ الـ
الحدود الكولومبية التي تمتدّ على 
طـــول 2219 كــلــم، حــيــث ســيــشــكــلــون 

خط الدفاع الأول عن فنزويلا.
ــــت  ــعـ ــ ــــي وُضـ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ هـــــــــذه المـ
ــة المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري  ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
حاسم  قــرار  إلــى  خلصت  البرازيلي 
أو  ــــري،  ــكـ ــ ــــسـ عـ ــل  ــ ــدخـ ــ تـ أي  ــــض  ــرفـ ــ بـ
باستخدام  آخر  جيش  لأي  السماح 
بخلاف  وذلك  البرازايلية،  الأراضي 
ــا الـــرئـــيـــس  ــ ــــداهـ الـــحـــمـــاســـة الـــتـــي أبـ
ة  الــقــراء بولسنارو.  جايير  الحالي 
ذاتــــــهــــــا اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا الــــقــــيــــادة 
الــعــســكــريــة الــكــولــومــبــيــة وخــلــصــت 
القيادتين  النتيجة عينها. قرار  إلى 
الــبــرازيــلــيــة والــكــولــومــبــيــة أغــضــب 
ترامب،  دونــالــد  الأمــيــركــي،  الرئيس 

 بــــــــإدارة حـــرب 
ً
ــان مـــتـــفـــائـــلا ــ الــــــذي كـ

مستخدماً  فنزويلا،  ضد  استنزاف 
ه الــلاتــيــنــيــين حـــصـــراً، عــلــى  حـــلـــفـــاء
إلى  أقــرب  الأميركي  الــدور  أن يبقى 
الــلــوجــســتــي والــتــوجــيــهــي مــنــه إلــى 
ــبــــاشــــر. لـــكـــن حـــســـابـــات  الـــتـــدخـــل المــ
الاســـتـــثـــمـــار  أرادت  ــتــــي  الــ ــب،  ــ ــرامـ ــ تـ
الـــــــســـــــريـــــــع فـــــــــي تــــــــولــــــــي حــــلــــفــــائــــه 
الــســلــطــة فـــي عـــدد مـــن دول أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، لــم تــأخــذ فــي الــحــســبــان 
الـــواقـــع الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
ــلـــك الــــــــــدول، حـــيـــث ســـتـــشـــكـــل أي  لـــتـ
اقتصادية  كارثة  عسكرية  مغامرة 
ــلـــطـــة  ــلـــسـ ــاً لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وانـــــــتـــــــحـــــــاراً سـ
الــحــاكــمــة. واقـــع أدركــتــه المــؤســســات 
الــعــســكــريــة الــلاتــيــنــيــة قــبــل إدارتــهــا 

أهم  ولعل  منه،  وحــذرت  السياسية 
ــاء عــلــى  ــذا الـــشـــأن جــ مـــا قــيــل فـــي هــ
ــائـــب الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي،  لـــســـان نـ
الــجــنــرال هــامــيــلــتــون مـــــوراو، الـــذي 
ســخــر مــن الــتــحــلــيــلات الــتــي روجــت 
لــــلــــتــــدخــــل الـــــعـــــســـــكـــــري، وقـــــــــــال إن 
لــيــس مجنوناً  بــولــســنــارو  الــرئــيــس 

كي يشارك في هذا القرار المتهور.
لم يشكل التمرد العسكري الإقليمي 
على خطة واشنطن العائق الوحيد 
في مشروع إسقاط حكومة الرئيس 
التي  البوليفارية  فالدولة  مــادورو. 
تــحــسّــبــت لأطـــمـــاع جــارتــهــا مــنــذ أن 
تشافيز  أوغو  الراحل  الزعيم  تولى 
الــســلــطــة، رســمــت تــحــالــفــات دولــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة؛ أهــمــهــا مـــع روســيــا 
ــات لــم  ــفــ ــالــ ــحــ ــــين وإيـــــــــــــران. تــ ــــصــ والــ
السياسية  التفاهمات  على  تقتصر 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ فـــحـــســـب، بــــل شـــمـــلـــت اسـ
 
ً
اقـــتـــصـــاديـــة هـــائـــلـــة. فـــالـــصـــين مــثــلا

أقــرضــت فــنــزويــلا أكــثــر مــن خمسين 
مــلــيــار دولار بــفــوائــد مــيــسّــرة جــداً، 
وكانت مرنة جداً في تسهيل سداد 
ــانـــات الــبــلــد  ــكـ هــــذا المــبــلــغ ضــمــن إمـ
ــا لـــجـــأت  ــه، كــــمــ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــنــــي وظـ ــيــ الــــلاتــ
إلـــى الاســتــثــمــار بــمــبــالــغ طــائــلــة في 

والسياحة. النفط  قطاعَي 
أمـــا الــعــلاقــة الــفــنــزويــلــيــة ــــ الــروســيــة 
فـــقـــد حـــمـــلـــت طـــابـــعـــاً مـــصـــيـــريـــاً كــمــا 
ــتــــروف، أســتــاذ  يــصــفــهــا نـــيـــكـــولاي بــ

موسكو.  فــي  العليا  الاقــتــصــاد  كلية 
فــاســتــثــمــارات روســـيـــا الاقــتــصــاديــة 
ــى  ــوالــ ــي بـــلـــغـــت حــ ــ ــتـ ــ وقـــــروضـــــهـــــا الـ
وطـــــاولـــــت  دولار  مــــلــــيــــار  عــــشــــريــــن 
والتسليح،  والمناجم  النفط  قطاعات 
تحولت إلى استثمار جيو ــــ سياسي 
يــرتــبــط بــمــصــالــح الـــدولـــة الــروســيــة 
إلى  الاستراتيجية  العليا وحاجتها 
مــــدّ نـــفـــوذهـــا فـــي الــعــمــق الــلاتــيــنــي. 
وعليه، فــإن من غير الـــوارد تــرك هذا 
الملف خاضعاً لرغبات واشنطن. في 
المــحــصــلــة، اســتــطــاعــت فــنــزويــلا عبر 
جــاهــزيــتــهــا الــداخــلــيــة وتــحــالــفــاتــهــا 
الدولية إعاقة فكرة التدخل العسكري 
المباشر، لكن كاراكاس تؤكد أن تحول 
مسار المواجهة من الحرب العسكرية 
إلى حرب التجويع والظلام يفترض 
الاســتــعــداد لمــواجــهــة أخــطــر الــحــروب 
الفنزويليون  يــقــول  حـــربٌ  وأقـــذرهـــا. 
إنها طاولت كل مقومات العيش، وإن 
بالإضافة  سيحتاج،  فيها  الصمود 
إلى الدعم الاقتصادي الضروري، الى 
الــعــمــل الــحــثــيــث عــلــى كــســر الهيمنة 
في  التمادي  من  ومنعها  الأميركية، 
ــا لــلــحــكــومــات والمــنــظــمــات  ــتــــزازهــ ابــ
الــدولــيــة. إذ تـــرى كـــاراكـــاس فــي هــذه 
واشنطن،  لإضعاف  فرصة  المواجهة 
 قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــكــم وإدارة 

ّ
ــل وشــ

ــقـــط فــــي أمـــيـــركـــا  ــفــــوضــــى، لـــيـــس فـ الــ
اللاتينية بل على مستوى العالم. تمتلك فنزويلا حوالى 123 ألف جندي يشكلون القوة المسلحة الرسمية )أ ف ب(

الحرب القذرة على فنزويلا على الغلاف
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